
مــا دلالــة انضمــام الثــوار للقتــال إلى جــانب
الجيش السوداني؟

, أغسطس  | كتبه محمد مصطفى جامع

بعد فترة قصيرة من اندلاع حرب  أبريل/نيسان في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع،
اتهمت القوات المسلحة السودانية اثنين من أعضاء لجان مقاومة مدينة بحري “شمال الخرطوم”

بالتعاون مع المتمردين، بحسب وصف مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش آنذاك.

لكن الجيش تراجع سريعًا، وسحب البيان بعد أن تعرض لانتقادات لاذعة إثر تصريح ردت به لجان
مقاومــة بحــري علــى بيــان القــوات المســلحة، جــاء فيــه أن محمد أحمــد ومحمد جمــال، اللذيــن اعتقلهمــا
الجيش هما “متطوعان في غرفة طوارئ بحري، وأن قوةً من الجيش اعتقلتهما في أثناء عودتهما في

عربة إسعاف ظلاّ يعملان بها لإيصال الكوادر الطبية في المدينة”.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان آخر يحمل لهجةً تصالحيةً: “شابات وشباب بلادنا من
لجـان المقاومـة بجميـع أنحـاء البلاد، تثمـن قـواتكم المسـلحة دوركـم الرائـد في تـوجيه طاقـاتكم بمـد يـد
ية للمحتاجين، في ظل هذه الظروف التي يعيشها العون وذلك بالمساهمة في توفير الخدمات الضرور

شعبنا الصابر”.
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ودعا الجيش السوداني، أعضاء اللجان إلى الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور بالتنسيق الكامل مع
القوات المسلحة السودانية بمختلف أنحاء الخرطوم والولايات.

يـع بـدأت منـذ الأيـام انتهاكـات الـدعم السر
الأولى للحرب

بعـد أيـام فقـط مـن انـدلاع الحـرب بـدأت عنـاصر الـدعم السريـع بالتعـدي علـى المـواطنين ومـن بينهـم
ية مثل الثائر المعروف حسام الصيّاد الذي نشر على صفحته أعضاء بلجان المقاومة والكيانات الثور
بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قصة إذلاله والتعدي عليه بالضرب من عناصر المليشيا في

مدينة أم درمان، في اليوم الثالث من اندلاع الحرب.

pic.twitter.com/pKxE3L34Sm حسام الصياد

����� ������� (@YASIR_MOS91) April 17, 2023 —

يُذكر أن حسام الصياد “ عامًا” تعرض للاختطاف والاعتقال لمدة عام كامل، هو وعدد من رفاقه،
إذ وجّهــت إليهــم الاســتخبارات العســكرية تهمًــا بقتــل ضابــط صــف قِيــل إنــه لقــي مصرعــه في ظــروف
غامضة عندما كان يشارك في تأمين القصر الرئاسي بالتزامن مع إحدى المسيرات التي نظمتها الحركة

كتوبر/تشرين الأول. الاحتجاجية “لجان المقاومة” ضد انقلاب  أ

دعــــوة البرهــــان لحمــــل السلاح وجــــدت
استنكارًا في البداية

عشية عيد الأضحى الماضي، دعا القائد العام للقوات المسلحة السودانية الجنرال عبد الفتاح البرهان،
في رسالــة متلفــزة، الشبــاب القــادر علــي حمــل السلاح أن يهبــوا للــدفاع عــن الــوطن بنصرة القــوات

يبهم عليه. المسلحة، وذلك بالتقدم لأقرب مركز لها لتسليمهم السلاح وتدر

، حيـث تسـاءل البعـض:
ٍ
بـادئ الأمـر كـانت ردة الفعـل علـى خطـاب قائـد الجيـش سـلبية إلى حـدٍ كـبير
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كيف يجرؤ البرهان على إطلاق مثل هذه الدعوة وهو الذي سلّط قوات الأمن على شباب الثورة
لقمعهـم واعتقـالهم وتعذيبهـم وهـم يتظـاهرون سـلميًا؟ وكيـف يطلـب مـن الثـوار أنفسـهم أن يهبـوا
لنجــدته في معركتــه مــع الــدعم السريــع – الــوحش الــذي ســمح لــه بالتمــدد خلال الســنوات الثلاثــة

الماضية -؟

وكيــف يجــرؤ البرهــان علــى ذلــك بعــد أن اســتحل دمــاء الثــوار منــذ مجــزرة فــض اعتصــام القيــادة في
يونيو/حزيران  التي خلّفت مئات القتلى والجرحى؟

لكن على ما يبدو أن الانتهاكات المروعة التي ارتكبها عناصر الدعم السريع من جرائم بشعة تتمثل في
احتلال منـازل المـواطنين في الخرطـوم ونهـب كـل مـا وجـد فيهـا مـن ممتلكـات ثمينـة (أمـوال، ذهـب،
ســـيارات)، إضافـــة إلى جرائـــم القتـــل والاغتصـــاب والترويـــع والاغتصـــاب الجمـــاعي وســـبي النســـاء
ير الموثوقة وشهادات المواطنين، جعلت العديد من واستغلالهنّ جنسيًا، كما تواتر في عدد من التقار
المواطنين ومن بينهم الثوار يستجيبون لنداء التطوع والاستنفار، ليس حبًا في الجيش ولا قائده، بل
لحمايــة أنفســهم وممتلكــاتهم بعــد فشــل الجيــش والقــوات الأخــرى المسانــدة لــه في مهمتهــم، نســبةً
لتفوق المليشيا من حيث العدد وانتشارها في كل مكان بعد أن سمح الجنرال البرهان لنائبه السابق
حميدتي بمضاعفة عدد قواته إلى ما يقارب  أضعاف العدد الذي كانت عليه قبل سقوط الرئيس

. أبريل/نيسان  المخلوع عمر البشير في

https://twitter.com/Apollo_ya5/status/1695770896059769254?s=20

كذلـك نجـد أن المـواطنين السـودانيين ظلـوا يلاحظـون منـذ بدايـة الحـرب أن المنـاطق الـتي تقـع تحـت
سيطرة القوات المسلحة تكون الحياة فيها طبيعيةً، بعكس المناطق التي تتحكم فيها الدعم السريع،
إذ تنعــدم فيهــا ســلطة الدولــة “The absence of state authority” بشكــل كامــل، ويمكــن أن
تحدث فيها كل الجرائم من قتل واغتصاب ونهب وطرد وتهجير للسكان بعد إذلالهم وإهانتهم،

 ضد المواطنين السودانيين العزل.
ٍ

كأن مليشيا حميدتي حولت حربها مع الجيش إلى حرب

في الصفوف الأمامية
قبــل  أيــام، نــشرت الصــفحة الرســمية للجــان مقاومــة الشجــرة الحمــاداب علــى منصــة التواصــل
كــرم بــشرى كامــل)، قــالت إنهمــا الاجتمــاعي”إكس”، نعيًــا لاثنين مــن أعضائهــا (وائــل محمد الحســن وأ
“اســتشهدا الأحــد  أغســطس/آب الحــاليّ في سلاح المــدرعات بعــد تصــديهما بكــل بسالــةٍ وعــزةٍ

للهجوم الغادر والفاشل من مليشيا الجنجويد المتمردة”.

⛔️نعي أليم ⛔️

https://www.youtube.com/watch?v=26iv9VJw9DI


قال تعالى في محكمة تنزيله
( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرْزقون ۝

فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من
خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون ۝ . صدق الله العظيم

pic.twitter.com/Y3keVSt3uB
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وقبل ذلك، نعت الصفحة الرسمية لكيان “غاضبون بلا حدود” على فيسبوك الثائر المصادم ياسر
هــاشم “أســتانباي” إثــر إصــابته عنــدما كــان يشــارك في الــدفاع عــن المــدرعات يــوم  أغســطس/آب

الحاليّ.

جدير بالذكر أن “أستانباي” معروف لجميع المتظاهرين بأنه لم يكن يفوت أي مواكب احتجاجية تعلن
كتوبر/تشرين الأول ، وكان أحد الأعضاء البارزين في كيان عنها لجان المقاومة منذ انقلاب  أ

“غاضبون” وهو تشكيل ثوري معني بالتصدي لقمع شرطة “الاحتياطي المركزي”.

نــــدعم الجيــــش طالمــــا أنــــه يقــــوم بــــدوره
الدستوري

ينـب”- في ينـب الأمين وهـي طبيبـة مناهضـة للانقلاب معروفـة لـدى الثـوار باسـم “دكتـورة ز تخلـص ز
ــدخلهم في الســياسة ــرئيسي بالنســبة لهــا مــع العســكر هــو ت ـــ”نون بوســت” أن الخلاف ال حــديث ل
وانشغالهم بها عن مهامهم المؤسسية المتمثلة في حماية الدولة، موكدةً أنها تدعم تمامًا تطوع الثوار

للقتال إلى جانب القوات المسلحة.

وأوضحت زينب أن الخرطوم تتعرض لأكبر عملية نهب مسلح شهدها العالم، لافتة إلى أن الخلاف
مــع الجيــش لا يمنــع التضــامن معــه كمؤســسة في الظــروف الحاليّــة، لأن الدولــة السودانيــة مهــددة

بشكل كامل، قتل واغتصاب ونهب وترويع وإذلال وتدمير ممنهج للبنية التحتية.

وذكرت لـ”نون بوست” أنه بعد انتهاء الحرب وحسم المليشيا يجب أن يعود العسكر إلى ثكناتهم وإن
تدخلوا في السياسة مرة أخرى فلن يجدوا من الثوار إلا المقاومة التي يعرفونها، بحسب وصفها.

من جانبه يرى مصعب كوكي أن الثوار عمومًا سواء من كيان غاضبون أم خارجه يؤمنون تمامًا بأن
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الجيش رغم التشوهات ومشاركة أفراده في الانتهاكات بحق المتظاهرين، سيظل المؤسسة العسكرية
الوحيدة للدولة، والدفاع عن الوطن مهمته الأساسية ولا مانع من التطوع لصالحه.

صخر ..
خطاب ..

صالح كتش ..
الهادي أمريكي ..

( والقائمة تطول وتتمدد )

ويجيك واحد رأسو كبير إنتهازي عفن يقول ليك البحاربو ف الجيش ديل
كيزان كلهم ماكلين راسهم الكيزان ..

كوز اليفلقوك بيهو ف نص راسك لو أنت ثوري بالجد وماعارف واحد من ديل
لأنو ببساطة ديل من خيرة من وقفو بخط النار…

pic.twitter.com/GD9lvQXwzu
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يضيف كوكي وهو أحد الوجوه الإعلامية البارزة في لجان المقاومة أن مشاركة الشباب من مجموعة
“غاضبون” في استنفار الجيش غير مستغربة لعلمهم التام أن القوات المسلحة السودانية رغم كل ما
لحق بها ستبقى مؤسسة الدولة العسكرية الحقيقية، وأن انضمامهم لها لأجل الدفاع عن الوطن
مـع رفـاقهم مـن شرفـاء الجيـش وليـس حبًـا في قيـاداته، موضحًـا أنهـم يـدافعون عـن الحـق سـواء في

السلم أم الحرب.

أحد المتظاهرين المعروفين ينشر صورة جماعية له ولرفاقه من أحد المقار العسكرية

التخوين ليس جديدة
“نون بوست” سأل كوكي عن كيفية ردهم كثوار على الذين يتهمونهم بالوقوف إلى جانب الإسلاميين
ــا باســم “الكيزان” بســبب تطــوع العديــد منهــم إلى جــانب الجيــش، فقــال: “شبــاب المعــروفين محلي
غاضبون معروفون بحبهم للوطن والعديد منهم حصدتهم آلة العسكر وكثيرًا ما تعرضوا لمضايقات
يتهم أو تخـوينهم لأنهـم وملاحقـات واعتقـالات بتهـم زور.. لـن يسـتطيع أحـد المسـاس بشرفهـم أو ثـور
كثر الناس الذين عانوا من ويلات النظام ووقفوا دروعًا بسلميتهم.. لن نسمح بتخوين أي فرد من أ

رفاق الثورة”.
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وردًا على السؤال السابق نفسه، قالت زينب الأمين لـ”نون بوست”: “التخوين ليس بجديد علينا
نحن الثوار، سبق وأن جرى تخويننا عندما كنّا نحتج على أداء حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك
وعجزها عن تحقيق العدالة لضحايا مجزرة فض الاعتصام، وابتعادها عن خط الثورة.. آنذاك تم
اتهامنــا بأننــا نتبــع مــدير جهــاز المخــابرات الســابق صلاح قــوش”، مضيفــةً أنهــم لا يأبهــون بــأي صــوت

تخويني حتى لو صدر ممن يدعون أنهم يمثلون الثورة.

يُذكر أن زينب الأمين تعرضت هي الأخرى للاعتقال المطول من الشرطة ووجهت إليها تهمة “التستر
الجنائي” في قضية مقتل العميد بريمة، إذ اتهمت سلطات الانقلاب مجموعة من الثوار بقتل ضابط
الشرطة، وهي تُهم يرى قانونيون أنها ملفقة تمامًا مثل قضية اتهام حسام الصياد ورفاقه بقتل
رقيب الاستخبارات العسكرية، وقد أصدرت المحكمة المختصة قرارًا ببراءتهم في نهاية المطاف، حين لم

تجد أي دليل على تورطهم.

على الجيش أن يتصالح مع شباب الثورة
بعد انجلاء المعركة، يؤمل أن يتبنى الجيش السوداني رؤية جديدة للتعامل مع الثوار وأن يكف عن
التعامــل معهــم كأعــداء، فمــا فعلــه هــؤلاء الشبــاب مــن اســتجابة لنــداء الــوطن بــالتطوع إلى جــانب
القــوات المســلحة رغــم كــل مــا فعلتــه بهــم الاســتخبارات العســكرية وأجهــزة الشرطــة لــشيء يــدعو إلى
العجب، وينبغي أن تخجل قيادة القوات المسلحة من تصرفاتها المقابلة مع الثوار، ابتداءً من مجزرة

فض الاعتصام مرورًا بقمع المسيرات السلمية وانتهاءً بالاعتقالات وتلفيق التهم.

ـــ”توباك” فــورًا مــن ــائر محمد آدم الشهــير ب ــإطلاق سراح الث ــدأ ب ــة يجــب أن تب أولى الخطــوات التصالحي
ســجون ولايــة نهــر النيــل، فيكفــي أنــه تعــرض للاعتقــال والتعذيــب لأكــثر مــن عــام بتهمــة ملفقــة، كــان
بإمكــان توبــاك أن يغــادر للخــا بســهولة في ظــل الســيولة الأمنيــة الــتي تشهــدها البلاد، أو أن يختــار
الحــل الأســهل المتمثــل في ارتــداء “الكــدمول” والظهــور في مقطــع فيــديو يعلــن فيــه الانضمــام لمليشيــا
حميدتي، لكنه آثر الالتزام بمبادئه وأخلاقه وأن يبقى داخل البلاد لمساعدة أسرته على اكتساب لقمة

العيش في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي خلفتها الحرب.

رغــم الانتشــار الواســع لمليشيــاته، فــإن حلــم محمد حمــدان دقلــو في الاســتيلاء علــى الســلطة قــد انتهــى،
يه إلى تسول الاحتفاظ بدور سياسي في سودان ما بعد الحرب التي أشعلها ووصل الحال بمستشار
قائدهم، فقد نشر الحساب الرسمي له على منصة “إكس” منشورًا مطولاً لما قِيل إنها رؤية المليشيا

“للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة”.

أخيرًا، مرة أخرى نجح الشباب السوداني الثائر في نيل احترام معظم السودانيين بمواقفهم الواضحة
مـن الحـرب الـتي شنتهـا الـدعم السريـع في  أبريل/نيسـان المـاضي، علـى عكـس الأحـزاب السياسـية
خاصة قوى الحرية والتغيير التي ينظر إليها كثيرون على أنها وضعت ثقلها خلف حميدتي حتى قبل

https://twitter.com/GeneralDagllo/status/1695852410885885959?s=20


اندلاع الحرب.

سة فقبل شهر بالضبط من نشوب الصراع، صرحت الباحثة السودانية خلود خير، وهي المديرة المؤس
يــة والتغيــير تــدعم لمركــز (Confluence Advisory) في حــديث لمجلــة الديمقراطيــة الآن: “قــوى الحر
حميــدتي لأنهــا تعتقــد أنــه دون بعــض الــدعم العســكري ودون أســلحة لــن يتمكنــوا مــن الوصــول إلى

مبتغاهم”.
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